
171925 - هل المساواة في الظلم عدل؟

السؤال

تنتشر مقولة تقول بأن المساواة في الظلم عدل ، وبعضهم ينسبها إلي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
، وبعضهم يتعامل بها كأنها أساس وقاعدة لا يمكن تغييرها ؛ فما حكم الدين أو ما مدى صحة هذه المقولة ؟

الإجابة المفصلة

قول من يقول من الناس: ) المساواة في الظلم عدل ( قول باطل ، بعيد عن شرع الله
ودينه بعد المشرقين ، وحاشا رسول الله أن ينطق بمثل ذلك القول ، وإنما الذي قاله

الَى عَ تَ كَ وَ ارَ بَ نِ اللهِ تَ ، ، ورواه عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النبي صَ
ي، سِ لَى نَفْ لْمَ عَ تُ الظُّ مْ رَّ ي إِنِّي حَ ادِ بَ ا عِ الَ : ) يَ أَنَّهُ قَ

وا ( رواه مسلم )2577( . الَمُ لَا تَظَ ا، فَ مً رَّ حَ مْ مُ نَكُ هُ بَيْ لْتُ عَ جَ وَ
ونصوص الشرع المتواترة المتكاثرة على التحذير من الظلم ، وبيان سوء عاقبته أكثر من

أن نذكرها هنا .
إن هذه الكلمة الباطلة الظالمة تظهر أكثر ما تظهر فيمن له ولاية على الناس ، فتقول
له : إذا ظلمت أحد رعيتك ، فأخذت ماله ، أو ضربت ظهره ، أو سجنته .. ، فلا تقتصر

على ظلم هذا وحده ، بل اجعل ظلمك عاما لأفراد رعيتك ، حتى تكون عادلا في توزيع
الظلم عليهم !!

ومثل هذا لا يصلح أن يقوله إلا الجبارون والمعتدون على حقوق العباد !!

لِ دْ رُ بِالْعَ أْمُ فأي عدل في هذا ، والله تعالى يقول : ) إِنَّ اللَّهَ يَ
اءِ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ ي الْقُ اءِ ذِ إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا وَ

ونَ ( النحل/90 رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ كُ ظُ عِ يِ يَ غْ الْبَ رِ وَ نْكَ الْمُ وَ
إن المساواة في الظلم : ظلمات ، بعضها فوق بعض !!

وبدلا من أن يلقى ربه بظلم رجل واحد ظلم ، أو عبد واحد اعتدى عليه : إذا به يريد أن
يلقى ربه بظلم كل من أمكنه من العباد ، من أجل المساواة بينهم في ذلك !!

أليس هذا أشبه شيء بعمل المشركين ، حين يريدون أن يعملوا الظلم والفواحش ، ثم يدعون
ةً شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ أن هذا من عند الله ، وأمره وشرعه . قال الله تعالى : ) وَ

لْ إِنَّ ا قُ نَا بِهَ رَ اللَّهُ أَمَ نَا وَ ا آبَاءَ هَ لَيْ نَا عَ دْ جَ الُوا وَ قَ
ا لَا لَى اللَّهِ مَ ولُونَ عَ اءِ أَتَقُ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ اللَّهَ لَا يَ
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نْدَ مْ عِ كُ وهَ جُ وا وُ يمُ أَقِ طِ وَ سْ بِّي بِالْقِ رَ رَ لْ أَمَ ونَ * قُ لَمُ عْ تَ
ونَ ودُ مْ تَعُ أَكُ ا بَدَ مَ ينَ كَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وهُ مُ عُ ادْ دٍ وَ جِ سْ لِّ مَ كُ

وا ذُ مُ اتَّخَ نَّهُ لَةُ إِ لَا مُ الضَّ هِ لَيْ قَّ عَ ا حَ يقً رِ فَ دَى وَ ا هَ يقً رِ * فَ
ونَ دُ تَ هْ مْ مُ ونَ أَنَّهُ بُ سَ حْ يَ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ اءَ مِ لِيَ ينَ أَوْ اطِ يَ الشَّ

( الأعراف/30-28
إن العدل : هو إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شيء في موضعه ؛ فأين هذا من الظلم، أو

المساواة فيه؟
والله أعلم .
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